
« تنفرواولاوبشرواتعسروا،ولایسروا »
( العاملینعلىوتھوینھاالخیرلأعمالبالتیسیرالدعاةإلىرسالة )

الزاھرةالنیرةوالحدائقالناضرةالریاض"كِتَابِمِنْ
الفاخرةالمتنوعةوالفنونالعقائدفي "

حْمَنِللِْشَیْخِ عْدِيِّنَاصِرِبنِعَبْدِالرَّ السَّ

الإسِْلامِدَارِمَوْقعِِإعِْدَادُ

الرحیمالرحمناللهبسم

سیئاتومنأنفسناشرورمنبا�ونعوذإلیھ،ونتوبونستغفرهونستعینھنحمده�الحمد
لاوحدهاللهإلاإلھلاأنوأشھدلھ،ھاديفلایضللومنلھمضلفلااللهیھدهمنأعمالنا،
تبعھمومنوأصحابھآلھوعلىعلیھاللهصلىورسولھ،عبدهمحمدًاأنَّوأشھدلھ،شریك

تسلیمًاوسَلِّمالدینیومإلىبإحسانٍ .
أنفعذلكفيیسلكأنمنللداعیةبدولاالواجبات،أھممناللهإلىالدعوةفإنَّبعد:أما

الریاضكتابھ:فيالسعديعبدالرحمنالشیخذكروقدذلك،فيالسبلوأسھلالطرق
تضمن:نافعافصلاالفاخرة،المتنوعةوالفنونالعقائدفيالزاھرةالنیرةوالحدائقالناضرة

تنفروا»ولاوبشرواتعسروا،ولا«یسرواوسلمعلیھاللهصلىالنبيلقولشرحا
الخیرلأعمالبالتیسیراللهإلىالدعاةإلىرسالةتوجیھفیھ]1734ومسلم:،96[البخاري:
الخیرمفاتیحذكرفيبعدهفصلاذكرثمالمدعوین،أحوالومراعاةالعاملینعلىوتھوینھا



والمناسبات،الأوقاتكلمنالاستفادةتعالىاللهإلىالناسدعوةذلكومنالشر،ومفاتیح
ونشرھماإخراجھماالإسلامدارموقعرأىفقدالفصلینھذینولأھمیة ().
تعدیلأوإضافةأيدونالمؤلِّفكلامنقلھي:العملطریقةوكانت .

آلھوعلىمحمدنبیناعلىوسلَّماللهوصلَّىالكریم،لوجھخالصایجعلھأناللهونسأل
أجمعینوصحبھ .
الثلاثونالفصل

تنفرواولاوبشرواتعسروا،ولا«یسروامرفوعًا:الصحیحینفي »
[ 1734ومسلم:،96البخاري: ]

العاملینتنشطالتيالأسبابجمیعیجمعوھوخیر؛لكلوأجمعھوأنفعھالحدیثھذاأجلما
ثمراتھاتحصلولاالدعوةلھتتملاالخیرإلىالداعيأنوذلكالخیر؛علىعزائمھموتبعث

والخارجیةالداخلیةالمرغبة،بالأسبابوتذكیرھمالمدعوینبترغیبإلامنھاالمطلوبة
الإمكانحسبالمثبطةالأسبابوإبعاد .

العاملینعلىوتھوینھاالخیرلأعمالالتیسیرفإنالجلیل،الحدیثھذافيمجتمعةكلھاوھي
حالھیناسببماودعوتھعبدكلوأمروعزائمھم،ھممھمبھوسمحتتیسربماوالاقتناع
إذاوخصوصاإلیھ،الإجابةوسھولةنفعھفيریبلاعلیھ،ویھونوطبیعتھنفسھوتقتضیھ

فسلوكوالمتعدي،اللازمونفعھوالآجلة،العاجلةوثمراتھبخیرهالتبشیرالتیسیرإلىضم
نفعھفيریبلاوترغیبھمالعاملینوتبشیروالسھولة،التیسیرطرق .

ماقبولوعدمالناس،علىالأموروتصعیبالتعسیرمنلھذاالمضادةالطریقسلوكوأما
عنومكسلمثبطوأعظمالخیر،عنمنفرأعظمفإنھوجھ،كلمنیكملحتىمنھمجاء

لھذاشاھدخیروالتجربةوالواقعالخیر، .
المسلمین،جمیعفیھیشتركالذيالعملوھيالدین،شرائعأعظموھيالصلاة،أنترىألا
أیكمالناس،«أیھاقال:حیثالعاجزین؛علىحتىسھلایكونبمافیھاصلى الله عليه وسلمالنبيأمرقد

الحاجة»وذاوالضعیفوالمریضوالكبیرالصغیرفیھمفإنفلیخفف،الناسأم
467ومسلم:،703[البخاري: ].

وابن،٦٧٢والنسائي:،5٣١داود:[أبوبأضعفھم»«واقتدالصلاة:بأحكامأمرهلإماموقال
٩٨٧ماجھ: ].

[البخاري:صلى الله عليه وسلمالنبيمنصلاةأتمولاصلاةأخفقطإماموراءصلیتماأنس:وقال
٤٦٩ومسلم:،٧٠٨ ].



نفعھفيشكلاأمورھا،منبشيءإخلالمنھیحصلولاالصلاة،بھتتمالذيفالتخفیف
صلاةطول«إنالخطبة:فيصلى الله عليه وسلموقالبھ؛ویقتديخلفھیصليولمنللمصليوترغیبھ
]869[مسلم:الخطبة»وقصرواالصلاةفأطیلوافقھھ،منمَئِنَّةخطبتھوقصرالرجل

العلامةالمئنة: .
ومسلم:،70[البخاري:علیھمالسآمةمخافةبالموعظةأصحابھیتخولصلى الله عليه وسلموكان

2821].
والصیامبالصلاةزمانھماستغراقیریدونالذینالمتبتلینعلىمنكراصلى الله عليه وسلموقال

رغبفمنالنساء،وأتزوجاللحم،وآكلوأفطر،وأصوموأنام،فأصليأنا«أماوالخشونة:
1401ومسلم:،5063[البخاري:مني»فلیسسنتيعن ].

حقذيكلفآتحقًّا،علیكولزوجكحقًّا،علیكولأھلكحقًّا،علیكلنفسك«إنصلى الله عليه وسلم:وقال
1159ومسلم:،1975[البخاري:حقھ» ].

بولھقضىحتىوتركھصلى الله عليه وسلمزجرھمالناس،وانتھرهالمسجدفيالجاھلالأعرابيبالولما
إنماالقذر،ھذامنلشيءتصلحلاالمساجدھذه«إنوقال:ورفقبلطفوعلمھدعاهثم

285ومسلم:،219[البخاري:والعبادة»والذكروالقراءةللصلاةبنیت ].
صلى الله عليه وسلم:قالعنھماللهرضيالصحابةبھوھمّبالقول،الجافینالأعراببعضلھأغلظولما

المعروف،منشیئالھوبذلالقوللھألانثم].284ومسلم:،219[البخاري:«دعوه»
منھالمقصودوحصلالحقإلىفانقاد .

فيالناسفذھبمنھ،انفلتتراحلةلھرجلكمثلومثلكممثلي«إنماللناس:صلى الله عليه وسلموقال
وراحلتي،دعونيللناس:صاحبھافقالنفورا.إلاذلكیزدھافلمجانب،كلمنسراعاطلبھا
[ذكرهبزمامھا»أخذحتىكذلكیزلفلملیعطیھا...الأرضنباتمنویأخذینادیھایزلفلم

للبزاروعزاه،٩/١٥،١٦المجمع:فيالھیثمي ].
حصولیعلمالتيوبالطریقحالھ،یناسببماأحدكلیدعوللخلقدعوتھفيصلى الله عليه وسلموكان

الیمن:إلىبعثھحینلمعاذوقالبذلك،الناسیدعواأنأصحابھوأمربھا،منھالمقصود
ھمفإنالله،رسولوأنياللهإلاإلھلاأنشھادةإلىفادعھمالكتابأھلمنقوماتأتي«إنك

ھمفإنولیلة،یومكلفيصلواتخمسعلیھمافترضقداللهأنفأخبرھملذلكأطاعوك
[البخاري:فقرائھم»علىفتردأغنیائھممنتؤخذصدقةعلیھمأنفأخبرھملذلكأطاعوك

19ومسلم:،2448 ].
دعوتھاوفيوشرائعھاوأحكامھاذاتھافيوالیسرالسھولةعلىمبنیةكلھاشریعتھوھكذا

والنھيوالأمرللخلق .



كَسَبِیلِإلَِى{ادْعُتعالى:قولھالنوعھذافيالجامعةالنصوصومن وَالْمَوْعِظَةِبِالْحِكْمَةِرَبِّ
١٢٥[النحل:الْحَسَنَةِ} ].

{ ٤٦[العنكبوت:أحَْسَنُ}ھِيَبِالَّتِيإلاَِّالْكِتَابِأھَْلَتُجَادِلوُاوَلاَ ].
{ ھُفرِْعَوْنَإلَِىاذْھَبَا نًاقَوْلاًلَھُفَقوُلاَ)43(طَغَىإنَِّ رُلَّعَلَّھُلَّیِّ ٤٣،٤٤[طھ:یَخْشَى}أوَْیَتَذَكَّ ].

{ اسِوَقوُلوُا المعنىھذاعلىالدالةالآیاتمنوغیرھا].٨٣[البقرة:حُسْنًا}للِنَّ .
یتیسرماالدروسمنویعطیھمالطلبةأذھانیراعيأنالتعلیمأرادمنفعلىھذا:وعلى
تعلیموكذلكیتحملون،لاماأذھانھمیحملولاكباره،قبلالعلمبصغارویربیھمفھمھ،علیھم

یسھلشرحالھمتشرحوأنیحتاجونھا،التيالأمورمراعاةینبغيالعلوموإلقاءالجھال
فھمھعلیھم .

فیھینبغيالخیر،وأمورالصلاةعلىوالإناثالذكورالأولادمنالصغارتمرینوكذلك
بھسمحتمماتیسربماوالاكتفاءوالفعلبالقولوترغیبھمورغباتھم،قواھممراعاة

آخرإلىشيءمنوتدریجھمطبائعھم، .
النفعمنفیھیحصللمافیھاالأصلھذامراعاةینبغيللدینالمخالفیندعوةوكذلكبل

تركوعلىالخیر،وأقوالالخیرأعمالعلىالمتنوعةالترغیباتجاءتأیضاولھذاالعظیم،
ورسولھاللهطاعةإلىالخلقتوجیھإلىالدواعيأقوىمنلأنھاالمحرمات؛ .

*****
والثلاثونالرابعالفصل

الشرومفاتیحالخیرمفاتیحذكرفي

قْوَىالْبِرِّعَلَى{وَتَعَاوَنُواتعالى:قال ٢[المائدة:وَالْعُدْوَانِ}الإْثِْمِعَلَىتَعَاوَنُواوَلاَوَالتَّ ].
نكُمْ{وَلْتَكُنتعالى:وقال ةٌمِّ الْمُنكَرِعَنِوَیَنْھَوْنَبِالْمَعْرُوفِوَیَأمُْرُونَالْخَیْرِإلَِىیَدْعُونَأمَُّ

١٠٤عمران:[آلالْمُفْلحُِونَ}ھُمُوَأوُلَئِكَ ].
لمنفطوبىمفاتیح،الخزائنولتلكخزائن،والشرالخیرھذا«إنقال:أنھصلى الله عليه وسلمعنھوورد

ماجھ:[ابنللخیر»مغلاقاللشرمفتاحاكانلمنوویلللشر،مغلاقًاللخیرمفتاحًاكان
238]

درجاتوالشرالخیرفيالناسأنریبلا .
{ ادَرَجَاتٌوَلكُِلٍّ مَّ ١٣٢[الأنعام:عَمِلوُا}مِّ ].



بالعكس،ھومنأسفلھمأنكماولغیره،لنفسھالخیرفيسعىمندرجةأعلاھمأنریبولا
الخیرإلىالدعوةفيمستطاعھباذلاغیره؛وعلىنفسھعلىمباركایكونأنللعبدفینبغي

شیئًاالمعروفمنیحقرنولاطریق،بكلالشرمنوالتحذیروالفعلبالقولفیھوالترغیب .
الأمرذلكومنكلھا،الخیراتمفتاحفإنھاوبثھا،النافعةالعلومتعلیمذلك:أھمفمن

وحكمةوحلمولینبرفقالمنكرعنوالنھيبالمعروف .
منفكلعلیھ؛الناسیتبعھنافعاطیبامشروعاویشرعحسنة،سنةالعبدیسنأنذلك:ومن
أنكماشيء،أجورھممنینقصأنغیرمنبھا،عملمنوأجرأجرھافلھحسنةسنةسن

القیامةیومإلىبھاعملمنووزروزرھاعلیھفإنسیئةسنةسنمن .
مغالیقللخیرمفاتیحالناصحینفإنالدنیا،فيأوالدینفيالنافعةالنصیحةبذلذلك:ومن

.للشر
بالخیر،إشغالھمفيالفرصةینتھزأنومعاملتھملھمومعاشرتھاختلاطھعندللعبدوینبغي

مقدورهبحسبودفعھشرتخفیفمنأوفائدةمنتخلولامجالسھتكونوأن .
كثیرةشرورمنبھاندفعوكموثواب!وخیرخیراتمنللموفقحصلفكم !

عینیھ،نصبالخیرفيالرغبةكانتفمتىالعباد،نفعوفيالخیرفيالعبدرغبةذلكوعماد
أبوابھامنالأموروأتىذلك،فيبا�واستعانإمكانھ،بحسبالسعيعلىمصممةونیتھ

ثواباویغنمخیرایكسبیزاللافإنھومناسباتھا .
كثیراخیرایفوّتھالخیرفيالعبدرغبةعدمذلك:وضد .

قصدوربماالوجوه،منبوجھنفعھمیقصدلاللعباد،للنصحعادمًاذلكمعكانفإن
لحصولالأعظمبالسببأتىفقدفاسدة،عقائدأونفسیة،لأغراضوغشھمإضرارھم
للخیر،مغلاقللشر،مفتاحأنھعلیھیصدقالذيھذاوكانالخیرات،وتفویتالمضرات

أعمالناسیئاتومنأنفسناشرورمنبا�فنعوذ .
بھآمنفإذاصلى الله عليه وسلم؛بالرسولالتامالإیمانللشروروإغلاقاللخیراتفتحاالأصولأعظمومن

ا،إیمانا فإنھخالفھأوذلكناقضماأنوعلمقطعا،قالھماتحققومرادهكلامھوفھمتامًّ
لاَلُ}إلاَِّالْحَقِّبَعْدَفَمَاذَا{باطل؛ ٣٢[یونس:الضَّ ].

بھجاءمابھاعارضواالباطلالكلامأھلفتحھاالشرورمنأبواباالعبدعلىیغلقفھذا
المؤمنتمكنسواءناقضھ؛ماكلیردتماماالرسولمرادوفھمالتامالإیمانولكنالرسول،

تردد،بلایقیناالحقعلمقدفإنھیتمكن،لمأوالحقبھاعورضالتيالشبھةتلكحلمن
الدینھذاینقضشيءیقومأنھذامعفمحال .

انافعأصلوھذا بقولناذكرناهماذلكومنكتبھ،منمواضعفيالإسلامشیخقررهجدًّ .



*****


